لا جديد في الحجاب ° 


بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مفدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه.. وبعد 

إن ما بميز شريعة الله جل وعلا عن القوانين الأرضية والنظم 
العلمانية؛ اما صالحة لكل زمان ومكان» فليس هناك زمان إلا 
وشريعة الله سبحانه تصلح له» وليس ثمة مكان إلا ودين الله يصلح 
له؛ ذلك؛ لأا ربانية المصدرء ربانية الأحكام مما يجعلها منزهة عن 
العيب والنطأً والزلل. 

فمهما تطورت أنماط حياة الإنسان» ومهما تغيرت أشكافها 
سلبًا أو إيجابًا؛ فإن الإسلام بثوابته الربانية قادر على السير بالإنسان 
نحو السعادة والمناء عا يتضمنه من الوحي الإلهي الذي يحمل للناس 
لرل الفا کل کلھا غل مر امان 

لذلك فدين الله الذي أنزله على رسوله ي ثابت لا يقبل 
اتبدیل؛ فال تعال: ل الوم أكَمَلت كم دي 
لهمت غا يكم نغْمَني وَرَضِيت ت لَك السام ديا ) [لسة: .[r‏ 

o.‏ وما حرمه هو الحرام» ولا يمحل 
لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآحر أن يغير أحكام الله سبحانه؛ ليجعلها 
مواكبة لعصر من العصور» مهما كان شأنه وعلا كعبه! 


لا جدید في الحجاب 


فقضية الحجاب مثلأء قد فصل القرآن الكرم حكمها تفصيلا 
شافيا كافيًا منذ زمن بعيد» ورغم الوضوح والبيان الذي تناول به 
القرآن الكرم والسنة النبوية قضية الحجاب إلا أننا لا نزال نسمع 
هنا وهناك نقاشات بيزنطية صارخحة عن وجوب الحجاب! 

ولا نزال ثرى كثيرًا من المسلمات قد أبين اللحاق بقافلة الستر 
والعفاف» وأبين إلا مواكبة الانزلاق قي متاهات التبرج والانحلالء 
ومن الغريب العجيب أن نرى بين هؤلاء وأولعك» فرقة م تنكر 
وحوب الحجاب في حقهاء ولم ترض بالتبرج لبسًا فهاء لكنها 
طورت مفهوم الحجاب تطويرًا عيبا يواكب - في رأيها - 
حضارة العصر. فهو مزيج بين التبرج والحجاب.. وإن شئت فقل: 
هو حجاب حجديد.. وما هو في الحقيقة إلا تبرج حديد لأن 
الحجاب واحد» والتبر ج أشكال! 

وهذا الكتاب يتطرق .مفهوم الحجاب كما قرره الإإسلام ويصف 
التبرج وأشكاله؛ لييقى الحجاب في مأمن من عبث العابثين وتبمديل 
المنهزمين» إذ أحكام الله لا تخضع لازام النفوس» فلا حديد قي الحجاب! 


هذا هو الحجاب 


لقد شهدت الحقبة الأخحيرة من هذا العصر عودة محمودة إلى 
الدين» وأصبحت قضية الححاب مثارة في كثير من البلدان ما فيها 
بلاد الكفر.. ولكن تلك العودة تفتقد في كثير من الأحيان إلى 
التأصيل الشرعي لكثير من القضايا والأحكام الشرعية. 


لا جديد في الحجاب ۷ 


ومن هنا کان التعريف با لحجاب وإدراك حقیقته ومعناه مھما 
في الحد من ظاهرة التبرج المقنع» إذ بضدها تتميز الأشياء. فإليك 
حي المسلمة مفهوم الحجاب كما قرره الإسلام: 


مفهوم الحجاب 


فى اللغة: 


SS‏ ومنه قيل للستر الذي 
يحول بين الشيين: حجاب؛ ْک عنع الرؤية بينهما. وسمي حجاب 
المرأة حجابًا؛ لأنه يمنع المشاهدة 

ولقد وردت مادة (حجب) قي القرآن الكرم في ثمانية مواضع 
تدور كلها بين الستر والمنع. 

فمن ذلك: قال تعالم: حى كوارّت بالججاب 4 
آب ۴۴ا آع: احتجة وغامت فن ابض طا رارت باليل أو 
الأفق. 

وقال تعالى: # وَبَيتَهُمًا حجَاب 4 [الأعراف: .]٤١‏ 

EEE E‏ حا أو مر 
وراء ججاب 4 [الشورى: ١ه]‏ أي: من حيث لا يراه. 

وقال تعالى: كلا الُم عن ريم يَوْمَبِلٍ لَمَخْجُوبُون 4 
[المطففين: ]٠١‏ أي: مستورون فلا يرونه. 


(۱) انظر لسان العرب ۲۸۹/۱. 


۸ لا جدید في الحجاب 


وقال تعالٰى: ۾ فائحذت من دونهم حجَابًا 4 [مري: ۱۷] 
ET‏ 

وقال تعالى: ل وإذا سالتموهن ماعا فاسألوهن ِن ورَاء 
حججَاب 4 [الأحزاب: ]٠١‏ أي: من وراء ساتر مانع للرؤية. 
السترة وهو وإن دل على المنع فإن الستر داحل في مفهوم الى 

في الشرع: 

الحجاب هو حجب الرآة المسلمة من غير القراعك من النساء 
عن أنظار الرجحال غير الحارم ها . 

أخق المسلمة: إذا تأملت دلالة الحجاب من حيث اللغفة 
والشرع تبين لك أن غاية الحجاب هو الستر عن أنظار الرحال 
الأحانب» وأن المقصود من ذلك هو صيانة المرأة المسلمة والحافظ 
على عفافها وطهارهاء ومن أحل تحقيق هذه الغايية فققد حعل 
الإسلام للحجاب شرو طا واضحة غيزه وتحدد مواصفاها الشرعية» 
فإذا تخلف شرط واحد متفق على وحوبه م يعد الحجاب شرعيًا بل 
هو تبرج وسفور ايا کان شکله ووصفه. ومن هنا کان واجبًا على 
كل امرأة مسلمة أن تكون عالمة بشروط الحجاب وأوصافه حي 


.۲٠ص فصل الطاب للشيخ أبي بكر الجزائري‎ )١( 


لا جدید نی الحجاب ۹ 


شروط الحجاب الشرعي 

وأما شروط الحجاب الشرعي فهي كالتالي: 

-١‏ أن يكون ساترًا لجميع البدن: وهو الذي عليه عامة أهل 
العلم قي هذا الزمان حصوصًاء «فغاية ما هنالك أن العلماء احتلفوا 
في وحوب ستر الوحه أو عدم وجوب ستره وحینفذ فیکون کشفه 
على أعلى تقدير من المباح» والمباح إذا حيفت منه الفتنة والمفسدة 
فإنه يجب منعه» للقواعد الشرعية ال دل عليها الكتاب والسنة» 
وهي سد الذرائع ووسائل الشر» وهذه امحاولات الي يحاول بعض 
الناس اليوم اتباع ما ذكره بعض أهل العلم من حواز كشف الوحه 
يحصل يما فتح الباب لدعاة السفور والاحتلاط» ويدل لذلك أمفم 
يلحون في هذه المسألة مع أن هناك أشياء أهم منها في دين الله 
وأنفع منها لعباد الله لا تجدهم يتكلمون فيها أبدّا» مع ضرورة 
الكلام فيهاء ثم إننا نقول: انظروا إلى حال النساء ف البلاد الي 
كانوا يتبعون فيها هذا القول الذي هو من مواضع الاحتهاد» هل 
اقتصر النساء فيها على ما أباحه هن العلماء من كشف الوجه فقط 
أو أن النساء كشفن الوجه والرقبة والذراع والعضد والساق 
وحرجن متهتكات لستر الله عز وجحل. والإنسان العاقل البصير يحب 
عليه أن يقيس الأمور بآثارها ومقتضياتا ويحكم عليها مهن هذه 
الناحية» والشر ع- والحمد للّه- واسع» فيه قواعد عامة تضبط الشر 
)1( 


وتردعه وغنعه 


() توحيهات للمؤمنات حول التبرج والسفور للشيخ محمد بن صالح العثيمين 
ص ٣٣-۳۲‏ . 


1 لا جديد في الحجاب 


ومن أدلة استيعاب الحجاب لجحميع بدن المرأة: قول الله حل 
وعلا: يا ايها الثبي قل لأزرَاجك وباتك وَنسَاء اَمِب يُذنينَ 
عليهن من جلاب بيبهن ذلك أذتى أن يعرّفن فلا يؤذين وكان الله 
غفورًا رحیمًا 4 [الأحزاب: .]٠۹‏ 

قال القرطى رحه الله: لما كانت عادة العربيات التبذل» وكن 
يكشفن وجوههن كما يفعل الإماءء وكان ذلك داعية إلى نظر 
الرجحال إليهن» وتشعب الفكر فيهن»› مر الله رسوله عل أن يأمرهن 
بإرحاء الحلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن . 

وقال رهه الله في تفسير الجحلباب في قوله تعالى: إين 
جَلَابيبهنٌ 4 : والصحيح أنه الثوب الذي يستر جيع البدن . 

ومن السنة» ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن الني إل 
قال: «لا تنتقب المرأة الحرمة» ولا تلبس القفازين». 

قال أبو بكر بن العريي رهه الله: «قوله ٿي حديث ابن عمر 
«لا تنتقب المرأة» وذلك؛ لأن سترها وحهها بالبرقع فرض إلا ف 


» ۰ ء ۰ ٤‏ 
وتعرض عن الرحال» ويعرضون عنها». 


.۲٤١٤-۲٤۳/۱٤ الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري بي صحيحه. 

.ه٦/‎ ٤ عارضه الأحوذي‎ )٤( 


لا جدید نی الحجاب ۱۱ 


فعليك- أختي المسلمة- با حرص على أن يكون حجابك 
ساترًا لحميع بدنك لما ي ذلك من البعد عن الشبهات وقطع الطريق 
عن الفساق الذين يتربصون ببنات المسلمين في هذه الأزمان لاسيما 
وأن مقتضى الورع والحشمة هو الستر والاحتجاب الكامل عن 
أنظار الرجحال الأحانب وبالله التوفيق. 

۴- أن لا يكون الحجاب في نفسه زينة: لأن الغاية من 
الحجاب هو تحصيل الستر والعفاف» فإذا كان الحجاب زينة مثيرة» 
فقد تعطلت بذلك الغاية منه. ولذلك فى الله حل وعلاا عن ذلك 
فقال: و بين زيشهن إل م هر منها 4 [اللور: ]١١‏ فإبداء 
زينة الاب ر ارج اهي عنه شرعًاء قال تعالى: [ وَقرّن في 
وتكن ولا برجن برح الْجَاهيّة الأولّى 4 [الأحراب:٠٠].‏ 

قال الذهبي رحه الله: ومن الأفعال الي تلعن عليها المرأة إظهار 
الزينة والذهب واللؤل تحت النقاب» وتطييبها بالمسك والعنبر 
والطيب إذا حرحت» ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأفنية 
القصار» مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها وكل ذلك 
من التبرج الذي عقت الله عليه ويعقت الله فاعله في الدنيا والآحر» 
وهذه الأفعال الي قد غلبت على أكثر النساءء قال عنهن البي 4ل: 
«اطلعت على النارء فرأیت ا أهلها التسا», 

أحي المسلمة: وتذكري أن كثيرًا من المسلمات اليوم قد أخللن 
بمذا الشرط بقصد أو بغير قصد» فقد كثرت فى الآونة الأحيرة 


.٠٠١٠١ص الكبائر للذهي‎ )١( 


۱۲ لا جدید في الحجاب 


أنواع من الحجب المزينة بأنواع من الزينة» وكم تماففت عليها 
الغافلات إعجابًا يما.. وسوف نتطرق بإذن الله إلى بيان هذه 
الألسة الدكلة عن الجاب بالفضل ف هذا الكاب 0 :ون 
مدى خالفتها للجلباب الشرعي وأقوال العلماء ف ذلك. 

۳- أن يكون واسعًا غير ضيق: لأن اللباس الضيق يناقض 
الستر المقصود من الحجاب» لذلك إذا م يكن لباس المرأة السلمة 
فضفاضًا فهو من التبر ج المنهي عنه» إذ أن عورة المرأة تبدو موصوفة 
اوو یر خاد رکو یر کاو کا کے 
ی ی و کا ی ی ا 
A‏ 

فعن أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله بي قبطية ” كثيفة 
كانت ما أهداها دحية الكليء» فکسو قا امراًټ» فقال لي رسول الله 
ٍ: «مالك م تلبس القبطية؟» قلت: يا رسول الله كسوقا 
امران» فقال ل رسول: اله : «مرها فلتجعل تحتها غلالة إن 
أخاف أن تصف حجم عظامها». 

وعن أم حعفر بنت مقعد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله 
قالت: «يا أسماي إن قد استقبحت ما صنع بالنساء أن يطرح 
على المرأة الثوب فيصفها» فقالت أسماء: يا ابنة رسول الله لل ألا 
أريك شيا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبةء فحنتها ثم طرحت 


(۱) سياق قي ص٥۲‏ . 
(۲) وهی یاب رقيقة بيضاءِ أا منسوبة ن قباط مصر. 


لا جديد في الحجاب ۳ 


عليها ثوبًاء فقالت فاطمة: «ما أحسن هذا وأجمله تعرف به المرأة 
من الرحل! فإن مت أنا فاغسليي أنت وعلي» ولا يدحل علي 
أحد» فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله عنهما». 

قال الألبانن رحه الله تعليقا على الحديث: فانظر إلى فاطمة 
بضعة البي ب كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة» 
فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح» فليتأمل في هذا 
مسلمات هذا العصر اللا يلبسن من هذه الثياب الضيقة ثم 
يستغفرن الله تعالى» وليتبن إليه وليذكرن قوله : «الحياء والإيمان 
قرنا جميعًاء فإذا رفع أحدها رفع الآخر »7 . 

فعليك أُخيّ المسلمة باقتفاء أثر أمهات المؤمنين» فإن فيه صلاح 
الدنيا والدين وإياك والاغترار عا عليه جموع المتأحرين. فكل خير يي 
آتباع من سلف وکل شر قي ابتداع من خحلف. 

-٤‏ أن يكون صفيقا لا يشف: فثياب المرأة إذا م يكن صفيقًا 
فإنه يجسد حسمها ومواضع الفتنة فيهاء وكذلك إذا كان شغفافا 
فإنه يبرز وحهها ولون بشرها ويخالف الستر الذي هو غاية 
الحجاب. 

وقد ورد وعيد شديد قي النساء اللواتي يلبس مثل هذه الألبسة 
الي هي أشبه بالعري إن م تكن فتنتها أشد. فعن بي هريرة له 
قال: قال رسول الله ل: «صنفان من أهل النار م أرهاء قوم 


(۱) رواه الحاكم ي المستكزرك وصححه ووافقه الذهي. 
(۲) انظر حجاب للمرأة المسلمة للألبان ص۳٦‏ . 


1 لا جدید في الحجاب 


معهم سياط كأذناب البقر يضربون ها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مائلات ميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة. لا 
يدخلن اجنة ولا نجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وکذا» [رواه مسلم]. 

قال ابن عبد البر رمه الله: «أراد ييل من النساء اللواتي يلبسن 
اب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر» فهن كاسيات 
بالاسم» عاريات في الحقيقة». 

فعليك أحن المسلمة أن تتقي الله وتحتجي الحجاب الواحب 
الذي لا يشف عن شيء من البدن ويقطع عن اللسلمين طريق 
الفتن» وإياك والانحراف من ناون قي أمر الحجاب» فجعلن يتحايلن 
مالقا ال ف ر رة اک ات و هته 
عاريات ظاهرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

-٥‏ أن لا یکون مبخرًا ولا مطيبًا: وقد وردت أحاديث 
كثيرة في تحرم حروج المرأة متعطرة» فمن ذلك ما رواه أبو موسى 
الأشعري طف4 قال: قال رسول الله ك: «أعا امرأة استعطرت 
فمرت على قوم ليجدوا من ريجها فهي زانية». 

وعن زينب الثقفية أن رسول الله ي قال: «إذا خرجت 
إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبًا»". 


.٠٠٠/۳ تنوير الحوالك للإمام السيوطي‎ )١( 
زوا ارتي وقال: سن مکیح.‎ 0 
رواه مسلم والنسائي.‎ )۳( 


لا جديد في الحجاب 1° 


ومن الواضح أن المرأة إذا حرحت مستعطرة فإما تحرك داعيية 
الشهوة عند الرحال»ء لذلك ورد التحرم في ذلك قطعًا لدابر الفتنة 
وحفاظًا على طهارة الحتمع. 

ومن تأمل حديث زينب وحد أن التحرم متعلق بالخروج إلى 
الملسجد» وهو مكان طهارة وعبادة» فما بال مريدة السوق 
والشوارع وغيرها. 

-٦‏ أن لا يشبه لباس الرجال: لقوله 4: «ليس منامن 
تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال»'. 

وعن أيي هريرة هه قال: «لعن رسول الله ييي الرحل يلبس 
ENE‏ 

وهذه الأحاديث نص في تحربم التشبه مطلقا بالرجال سواء تي 
اللباس أو قي غيره» ومن هنا كان على المرأة المسلمة أن تحرص على 
الخاد عن افيه بالرخال ف اها سواد كانت ق الد اوي 
حارج البيت لاسيما في عصرنا هذا» حيث احتلطت الأمور ولم يعد 
الملسلم بميز في كثير من بلاد المسلمين بين الرجل والمرأة» لشدة 
التشبه بينهما ق اللباس» وقد اكتسحت هذه الموحة جموعامن 
المحجبات» فصرن يلبسن من ثياب الرحال تحت عباءان مها 
يسقطهن في هذا الحظور والله المستعان. 


.٥ ٤١۳ رواه أحمد وصححه الألباي قي صحيح الجامع‎ )١( 
رواه ابو داود و صححه الحاكم ووافقه الذهي.‎ )۲( 


3 لا جدید في الحجاب 


۷- أن لا يشبه لباس الكافرات: وذلك بأن تفصل المرأة 
السلمة لباسها تفصيلاً يتنا مع حكم الشرع وقواعده في موضوع 
اللباس» ويدل على تفاهة في العقل وفقدان للحياء ما ظهر في هذا 
العصرء وانتشر باسم الموديلات الي تتغير من سيئ إلى أسوأً» وكيف 
ترضى امرأة شرفها الله بالإسلام ورفع قدرهاء أن تكون تابعة لمن بعلي 
عليها صفة لباسهاء من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآحر. 

فاحذري أخحيَ المسلمة: أن تتشبهي باليهود اهر ا 
غيرهم من المشركين في ملابسهم؛ لأن البي بل قال: «من تشبه 
بقوم فهو منهم»'. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «رأى 
رسول الله ئي علي وبين معصفرين فقال: إن هذه من تياب 
الكفار فلا تلبسها» . 

۸- أن لا يكون لباس شهرة: ولباس الشهرة هو الذي تلبسه 
المرأة لإلفات وحوه الناس إليهاء سواء كان هذا الثوب رفيعًًا أو 
وضيعًا» لأن علة التحرم هي تحقق الشهرة في الثياب» فقد روي عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل «من 
لبس ثوب شهرة في الدنياء ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. قم 
أهب فيه ار 


(۱) رواه ابو داود وصححه ابن حبان وغیره. 
(۲) رواه النسائى والحاكم وصححه. 
(۳) رواه ابو داود وحسنه الألباني في کتاب حجاب المرأة الملسلمة ص١٠١١.‏ 


لا جدید نی الحجاب ۱۷ 


فاحذري أحيٍ المسلمة» من الوقوع ثي هذا الحظور» فإن 
الحجاب الواحب لا يتحقق إلا باستكمال هذا الشرط الذي غفل 
عنه كثير من المسلمات إذ يظن كثير منهن أن تفرد الثوب بوصف 
يجعله مشتهرًا بين الناس ليس من المحظور في لبس الحجاب» ولذلك 
تفشت ظاهرة التنافس فى مثل هذا اللباس والله المستعان. 

أحتاه: فهذه الشروط الثمانية هي الشروط المعتبرة عند العلماء 
في الحجاب» فإذا رمت الستر والعفاف والحشمة» والحياءء وطاعة 
الله ورسوله» فعليك مراعاتا ف حجابك» فإن الحجاب لا يكن أن 
يكون حجابًا إلا إذا استوفق تلك الشروط. 

ولذلك فإن الحجاب مهما تغير لونه وشكله فهو في النهاية 
واحد» إذ أنه منتظم على أية حال بتلك الشروط المذكورة. أما 
التبرج فهو أشكال وأنواع لا تتناهى» لأنه لا ينتظم بشرط› ولا 
يتقيد بقيد» ولا ينضبط بضابط» فهو حبط عشوايی تتفاوت 
درجحات العرى وقلة الحياء فيه» بحسب تفاوت رغبة صاحبه. فما 
هو التبرج؟ وما هي حدوده. وماذا عن الحجاب الجديد؟ 


© ھe‎ 


حقيقة التبرج 
بعد أن بينا حقيقة الحجاب ومعناه» وفصلنا شروطه وأوصافه» 
بقي لنا أن نعرف بالتبر ج والسفور» وأن نفصل أوصافه وأشكاله 
حن لا تقع ف شراكه الغافلات» ممن تبرحن تبرج الجاهلية الأولى» 
وهن يحسبن أن يحسن صنعا! 


۱۸ لا جدید في الحجاب 


-١‏ مفهوم التبرج: 

والترج في الشرع هو: إظهار الزينة» وإبراز المرأة حاسنها. 

e < 5 0 

ول هى الج و الي ا 

والتبر ج هو نقيض الستر والعفاف» و ضد للحجاب ا 
لباس تلبسه المرأة المسلمة في غير أهلها وانخرم فيه شرط من شروط 
الحجاب المتفق عليها فهو تبرج وسفور. 

ومن هنا کان التبرج أشكالاً متعددة» ليس الور ة ان 
تكون الكاشفة عن ساقيها هي المتبرحة وحدهاء وإنما يصدق التبرج 
على كل امرأة تخلف ق لباسها شرط الحجاب. 

۲- التبرج كبيرة من الكبائر: 

فعن أبي هريرة ظله: قال رسول الله : «صنفان من أهل 
النار لم أرها: قوم معھم سیاط کأذناب البقر يضربون ها الناس» 
ونساء کاسیات عاریات» نيلات مائلات» رژوسهن كأسنمة 
البخت المائلةء لا يدخلن الجنة. ولا يجدن ريجهاء وإن ريجحها 
ليوجد من مسيرة كذا وکذا» [رواه مسلم]. 

وقوله 44: «کاسیات عاریات» يصدق على الألبسة الشفافة 
والضيقة والقصيرة والخفيفة» وإذا كانت على التحرم هي ضيق 
الثياب وقصرها فما بالك بالعري الصارخ بكشف الذراع والساق 
وغير ذلك. 


.٤/۲۲ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


لا جدید نی الحجاب ۱۹ 


ا اغالا 
قوع في الأبباطح والوعور 
تذل لاف iöğخۉiة‏ امجح ير 
ودعي المج وح إلى السفور 
وخفف gÈي‏ أل العش ر 
من كان يطمع في اللمور 
والط رر تأخ هاش ا 
أحي المسلمة: لقد أمرك الله بالحجاب» وناك عن التبرج فقال: 
ولا تَر جن برج الجاهلية الأولّى 4 [الأحزاب: ۳"]. 
قال القرطي رحه اللّه: المقصود من الآية خالفة من قبلهن من 
المشية على تغنيج وتكسير وإظهار المحاسن للرحال» ال غر ذلك چا 
لا يجوز شرعاء وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمهاء فليلزمن 
البيوت» فإن مست الحاحة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام» 
والله الموفق ‏ 
فالتزمي رعاك الله بنور الطاعة» فإن عزتك في الحجاب» ولو 
تأملت ما وصلت إليه نساء الغرب» و كثير من نساء بعض البلدان 


.٠۸١/١ ٤ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


۲٠‏ لا جدید في الحجاب 


الإسلامية» لوقفت شاهدة على مثالب التبرج وأحطاره» ولعلمست 
ا و کے غ ااا 
والجتمعات. 
يامن هديت إلى الإسلام راضية 
وما ارتضیت سویى منهاج خير ني 
إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة 
لكل حواءماعابت وإ تعب 
نريد منها احتدشاماء عفة. أدبا 
وهم يريدون منها قلة الأدب 
لا تحسي أن الاسترجال مفخرة 
فهو المرية أو لون من المرب 
صون حياءك» صون العرض» لا مني 
وصابري واصري لله واحتسپي 
۳- ما ليس من الحجاب: 
a AE E SES N‏ 
فأكثر من الشروط المتفق عليها قي الحجاب. فكل لباس تابسه للمرأة 
في غير أهلها كان كاشفا لعورتما فهو تبرج. 
Ne E‏ 
من العورة» أو ضيقا أو معطرًا أو يشبه لباس الرجال أو يثير الاس 
لشهرته أو يشبه لباس الكافرات» فهو بواحد من هذه الأوصاف أو 
أكثر ليس من الحجاب المأمور به شرعا بل هو تبرج وسفور. 


لا جديد في الحجاب ۲۱ 


ومن هنا كان وصف التبرج متعلقا بالإخلال بشروط 
الحجحاب» وليس بوصف معين ترتديه المرأة المتبرحة» فصاحبة 
السراويل الضيق والعري الصارخ تستوي هي وصاحبة العباءة 
الفاقعة الضيقة في استحقاق وصف التبرج لاشتراكهما في مطلق 
الإحلال بشروط الحجاب الشرعي وإن كانتا تفترقان من حيث 
الوصف في درجة العري والتبرج. 

فتأملي أحيَ المسلمة هذا الأمر» فإن بعض الغافلات انطلى 
عليهن الأمر حي ظنن أن التبرج هو العري» وآن لبس العباءة على 
أي شكل من الأشكال هو حجاب لا تبرج. 

وإليك بعض آشكال التبرج حت تكون على بينة من الأمر: 

-١‏ التبرج الفاضح: وهذا التبرج تفهمه العامة والخاصةء لأنه 
يناقض الفطرة والغيرة والشرف تناقضًا لا مرية فيه. ويندرج تحته 
كل لباس تلبسه المرأة؛ لتواكب به مستجدات «الموضة العصرية» 
مهما تطلب ذلك منها من كشف لعورنمما وهتك لسترها. 

ويشمل ذلك: السراويلات الضيفة المبرزة لجميع العورة بلا 
استشناء» والإزار الذي تلبسه المرأة من السرة إلى الركبة أو فوق 
الركبة أحيائًا وهو ما يسمونه ب «المي جيب» و «الميكرو 
جحیب». 

وكذلك الثياب الكاشفة للذراعين والصدر والعنق. 


وأما العباءة والخمار فلا محل ها في هذا التبر ج الفاضح. 


۲۲ لا جدید في الحجاب 


ولأن هذا التبرج لا يعرف للحياء سبيلاً فإن صاحبته لاإبد أن 
تضع على وحهها من المساحيق والألوان ما تثير به إعجحاب 
الناظرين» ومن الذهب والحلي ما تستميل به قلوب المتربصين» ومن 
E N ET‏ 
قل للجميلة أرسلت أظفارها 
إن لوف كدت أمضي هارا 
إن المخالب للوحوش خافهفا 
فمقتق رأينسا لاظطباء اللا 
بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة 
ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا 
وغدانراك نقلت ثغرل للقفا 
وأزحت أنفك رغم أنفك جانا 
من علم الحسناء إن جافها 
في أن تالف خلقها وتجانبا 
وهذا النوع من التبرج ما ظهر في بعض الدول الإسلامية إلا 
بعد الاستعمار الغربي الكافر» فكان التبرج من أعظم المصائب الي 
غرسها ورعاها قي بلاد المسلمين» حيث سخر كل طاقاته وإمکاناته 
في سبيل إخراج المرأة المسلمة إلى التبرج والسفور بعدما كان 
الحجاب لباسها لقرون طويلة. وكان لظهور الح ركات الي تزعم 
الدعوة إلى تحرير المرأة الأثر الكبير ق تسهيل المحططات الغربيية 
المستهدفة لحجاب المرأة. 


لا جديد في الحجاب ۳ 


ومن اطلع على الحملة ال شنها قاسم أمين وسعد زغلول وطه 
حسين وغيرهم من أحفاد اليهود على الحجاب والظروف التاريخية 
ال زامنت حلتهم» أدرك تمام الإدراك؛ أن تحريك فتنة التبرج 
والعري قي العام الإإسلامي كان من أهم أهداف الاستعمار 
و 

ومن المؤسف أن تلك الحملة الشيطانية حققت أهدافها قي 
كثير من بلدان المسلمين حي أصبح التبرج والسفور من دلالات 
تحرر المرأة ومن أبجديانما التقدم والحرية إلى يومنا الحاضر!! 

لد ن لوان لمر اة الساهة ان تك ن ن سر اغافة 
والتحدي» وأن تفطن لمكائد الأعداء وأساليبهم ق الترويج لأساليب 
التبرج والفساد» وأن تستعين بالله ثم بالعلم حي لا تكون فريسة 
للذئاب. 

-٣‏ التبرج الجديد: وهذا التبرج وإن صدق عليه مسمى 
السفور من حيث الوصف إلا أن شكله عمومًا أشبه ما يكون 
با لحجاب» ولذلك تعتقد كثير من المسلمات أنه هو الحجاب لمأمور 
به شرعا وأن الأمر واسع لا ينبغي الحجر فيه. 

إن التبرج الجديد هو الذي اصطلحوا على تسميته «بالحجاب 
العصري» وهو وإن کان خلا فی الجملة بشروط الحجاب الشرعي 
إلا أنه لا يصل إلى درحة العري الفاضح» لكنه ف النهاية يسمى 


الأول - محمد أحمد إمماعيل المقدم. 


۲٤‏ لا جدید في الحجاب 


تبرجًا وهو تعبير عن مرحلة انتقال لما هو شر منه. فأعداء الحجاب 
جعلوه واد ا ا ا ا ت اة 
والزينة» وني الوقت نفسه تكون بعيدة عن التبرج الصريح. وما هو 
في الحقيقة إلا استدراج ماكر» بيته دهاقنة دور الأزياء والموضة› 
وأباطرة الدعوة إلى السفور والانحلال للقضاء على الحجاب الشرعي 
والنيل من بنات الإسلام وجواهر اجحتمع ليسهل عليهم النيل من 
الو ی کا ج ن لادی کو و و ا 

-٤‏ ومن أنواع التبرج: 

- لبس الضيق من الثياب: ويصدق على كل لباس تلبسه 
المرأة في غير أهلها - جحيث يلتصق ببدها ويبرزه للناظرين الأحانب» 
سوا کان هدا الاس رال آم عتاهة ام عر الات ون اة 
التحرم هي الضيق المناقض للستر» وصاحبته تدحل في قوله ول: 
«ونساء کاسیات عاريات» كما سبق بيانه» ويدحل في هذا النوع 
من اللباس ما استحدثه كثير من الغافلات من الثياب الضيقة الي 
هي عبارة عن سراويل وعباءة تصل إلى الركبة وقد تضع صاحبته 
حزامًا على حصرها إمعاًا قي إظهار مفاتنهاء وهذا كله من الأمور 
ا لمنهي عنها في الحجاب؛ لاما تناقض غايته ومقصوده. 

وصاحبات هذا النوع من الحجاب يصدق عليهن قول الشاعر: 


إن ينت ن إلى المج اب 
فال ا اال تل 


مهي التي فرض الحجا 


لا جديد في الحجاب ۲٥‏ 


ب لصوفها شرع الرسول 
جل لمجاب معاذها 
ال الالال 

ويدخل في هذا النوع من الثياب ما يسمى «بالكاب»: 

قال الخ عمد بن عا الن إن قد كر السوال عما 
يسمى «بالكاب» وهو اللباس الذي تلبسه المرأة بدلا عن العباءة. 
والحقيقة أن هذا اللباس لا يكون ساترًا كما تستر العباءة إنه يبدي 
حجم الكتفين ويبدي حجم الرقبة ويبدي حجم الرس ويسدي 
حجم اليدين» والذراعين والعضدين وإنه مع ذلك يعتبر مرحالة 
انتقال لما هو شر منه كما جرت به العادة. 

إن الئاس يتدرحون في الأشياء شيقا فشيغا حي يصلوا إلى ما 
وصل إليه من يتبرحون تبرجًا ظاهرًا لا إشكال قي تحره . 

۴- العباءة المفتوحة: أي: الي تظهر من فتحتها الأمامية ثياب 
ال وها لاا ا اا اة و الا الي 
ما ا ا م ادرا فو کف ا 
اللباس أشد حطرًا وفتنة» قال تعالى: [ ولا يرين بأرْجُلهن ليلم 
ما يُخفينَ من زيتتِهن 4 [النور: ]۳١‏ فإذا كان الله مى عن الضرب 
بالرحل خحوفا من ماع الخلخال المستور فكيف من تلبس جميل 
الثياب ثم ترفع العباءة عنه؛ ليراه الناس بأعينهم فيفتنهم» وإن الفتنة 


(۱) نصائح للنساء ض۹١‏ للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


۲٦‏ لا جدید في الحجاب 


عا يرى أعظم من الفتنة ما يسمع وليس الخبر كالمعاينة. 

۳- العباءة القصيرة: ومعلوم أن العباءة القصيرة لا تستر سائر 
البدن فهي كاشفة لبعض العورة» لاسيما إذا كانت للمرأة تتعمد 
رفعها أو ترفعها عن أسفل حسمها أو تشدها بيدها من فوق 
عجيزها حن يتبين حجمهاء وهذا کله حلاف ما أمر الله به ممن 
الحجاب» قال تعالى: ولا برجن برج الْجَاهة الأولى4 
[الأحزاب: ]۳٣‏ وقال سبحانه: وليلرين بڅمُرهن على 

-٤‏ العباءة المزوقة والمشبكة: ونعن ها الت تصل إلى درحة 
الشهرة؛ لأا تسبب الفتنة بإلفات وحوه الناظرين» لاسيما إذا كانت 
ألوانما زاهية مثيرة» وتزاويقها مغرية» وقد يكون فيها من التشبيك ما 
يظهر لحم المرأة ق ذراعيهاء فكل هذه الأنواع من المنهيات الي فى 
الله جل علا عنها وكلها تدحل في قول الله جل وعلا: [ ولا بين 
زيتتهن 4 كما يدحل في ذلك أيضًا ما يسمى «نصف الكم» «وربع 
الکہ» واتساع ما حول العنق وهو ما يسمى «الدلعة». 

-٥‏ العباءة الشفافة: وهي الي تلتصق على حسد المرأة» فتبرز 
بدا فتكون فتنتها أشد وأحطرء وهذا النوع من اللباس يدخل 
صاحبته في الوعيد الذي أخبر به الرسول #5 «صنفان من أهل النار 
م رها بعد...» وذکر منهما «نساء کاسیات عاریات» الحديث. 
إذ من شرط الحجاب أن يكون صفيقا غير شفاف لكلا تتحسہ 
عورة المرآة ويعقق المثر القضرذ من الحجاب. 


لا جدید نی الحجاب ۷ 


- التشبه بالكفار أو الرجال: ويجرم على المرأة مطلقا أن 
تتشبه بالكافرات أو بالرجال ثي لباسها سواء في بيتها أو غيره لعموم 
الأدلة الدالة على التحرى. فإذا تشبهت بالكافرات قي لباسها فققد 
ارتکبت معصیتین: 

الأولى: التبرج والسفور؛ لأنه لا يوحد قي لباس الكافرات 
حجاب شرعي . 

والثانية: التشبه بالكافرات؛ لأن الله حل وعلا فى عن ذلك. 

ا ا م ا 
الكافرات مما تظهره بيوت الأزياء والموضة الغربية. «وإننا لنأسف 
كل الأسف أن يأحذ أقوام من هذه الأمة اللسلمة بكل ما ورد 
عليهم من عادات وتقاليد وشعارات من غير أن يتأنوا فيها وينظروا 
إليها بنظر الشرع والعقل»'. 

۷- اللباس المبخر: فهو حجاب من حيث الوصف لكنه لا 
يحقق الستر وإبعاد أنظار الأحانب من حيث الأثر بل بالعكس 
يلفت وجوه الناس بطيبه القوي الرائحة فيفتن كل من في قلبه مرض 
من الرحال» وقد قال البي 5: «إن المرأة إذا استعطرت فمرت 
با لجلس فهي كذا وكذا يعني زانية». 

أحنٍ المسلمة: كانت هذه إشارات عابرة تدلك بإذن الله على 
المعن الصحيح الشرعي للحجاب وتزيل ما حوله ممن شبهات» 


)١(‏ توحيهات للمؤمنات حول التبرج والسفور ص۳٠‏ للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
(۲) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


۲۸ لا جدید في الحجاب 


لاسيما في أيامنا هذه» حيث اختلطت الأمور وكثر الهرج» وأصبح 
العري تحررا وتقدماء والتبرج والسفور حجاباء والحجاب والحشمة 
تشددا! فإياك أن تفرطي قي الحجاب» فإنه تعبير صامت عن جمال 
الحشمة و اظيا والطهارة والنقاء. 
أختاه يابنت الإاسلام غشمي 
ل ترفي عك الخمار فتنسدمي 
صون جمالك إن أردت كراممة 
كيلايصول عليك أدن ضيغم 
حلل التبرج إن أردت رخيصة 
أماالعفاف فدونه سفك الدم 
لا تعرضي عن هدي ربك ساعة 
عضي عليه مدى الحياة لتغنمي 


